
فَع ه مْ ْيَكْ ْفَ لَمْ  اْلَمَّاْإِيمَان  ه مْ ْيَ ن   ْعِبَادِهِْْفِيْخَلَتْ ْقَدْ ْالَّتِيْاللَّهِْْس نَّتَْْبأَ سَنَاْرأََو 
ْغافر(58ْ)ْال كَافِر ونَْْه نَالِكَْْوَخَسِرَْ

َوَّلِينَْْس نَّتَْْإِلَّّْْيَ ن ظ ر ونَْْفَ هَلْ  ْتَجِدَْْوَلَنْ ْتَ ب دِيلًْْاللَّهِْْلِس نَّتِْْتَجِدَْْفَ لَنْ ْالْ 
وِيلًْْاللَّهِْْلِس نَّتِْ ْفاطر(34)ْتَح 

مْ ْمَاْي  غَي ِّرْ ْلَّْْاللَّهَْْإِنَّْ مْ ْاللَّهْ ْأَراَدَْْوَإِذَاْبأِنَ  ف سِهِمْ ْمَاْي  غَي ِّر واْحَتَّىْبِقَو  ْس وءًاْبِقَو 
ْالرعد(11ْ)ْوَالْ ْمِنْ ْد ونهِِْْمِنْ ْلَه مْ ْوَمَاْلَهْ ْمَرَدَّْْفَلَْ

ْبأنْيصدق{ْْبأِنَ  ف سِهِمْ ْمَاْي  غَي ِّر واْ ْحتى:ْ}ْْالكريمةْالآيةْهذهْفيْوقوله
ْبأنفسهمْماْالرماةْبتغييرْأحدْيومْوقعْكماْبعضهمْمنْالتغييرْيكون

ْوفيناْأنهلك:ْْوسلمْعليهْاللهْصلىْسئلْوقدْ،ْالجميعْالبليةْفعّمت
ْ.ْأعلمْتعالىْواللهْ«ْالخبثْكثرْإذاْنعمْ»:ْْقالْالصالحون؟

ْماْعنهمْوأزال(1ْ)ْالمكذبينْبالْممْاللّهْأوقعهْالذيْالعذاب{ْْذَلِكَْ}ْ
ْلمْاللهْبأنفسهم،فإنْماْوتغييرهمْذنوبهمْبسببْوالنعيم،ْالنعمْمنْفيهْهم
ْويزيدهمْيبقيهاْبلْوالدنيا،ْالدينْنعمْمنْقومْعلىْأنعمهاْنعمةْمغيراْيك

ْإلىْالطاعةْمن{ْْبأِنَ  ف سِهِمْ ْمَاْي  غَي ِّر واْحَتَّى.ْ}ْشكراْلهْازدادواْإنْمنها،
ْعليهمْويغيرهاْإياهاْفيسلبهمْكفرا،ْويبدلوهاْاللّهْنعمةْفيكفرواْالمعصية

ْ.بأنفسهمْماْغيرواْكما
ْبعدْإلّْإياهاْوهبهمْنعمةْيسلبهمْفلْالعباد؛ْمعاملةْفيْاللهْعدلْيقررْ،

ْأنْويستحقواْ،ْأوضاعهمْويقلبواْ،ْسلوكهمْويبدلواْ،ْنواياهمْيغيرواْأن



ْيقدروهاْلمْالتيْالنعمةْمنْوالّختبارْللبتلءْإياهْأعطاهمْمماْبهمْماْيغير
ْأكبرْالإنسانيْالمخلوقْهذاْيكرمْالآخرْالجانبْومن.ْ.ْْيشكروهاْولم

ْالإنسانْهذاْحركةْطريقْعنْويجريْينفذْبهْاللهْقدرْيجعلْحينْ،ْتكريم
ْوماْالكونْبهذاْهوْوعلقتهْالوجود؛ْهذاْفيْبهْاللهْقدرْوعمله؛وعلقة

ْالله؛ْميزانْفيْالكائنْهذاْتقديرْيتبينْالجانبْهذاْومن.ْ.ْْفيهْيجري
ْوفيْنفسهْمصيرْفيْالإنسانْفاعليةْتتبينْكماْالتقدير؛ْبهذاْوتكريمه
ْهذاْصياغةْفيْإيجابياًْْعنصراًْْفيبدواْ؛ْ،ْحولهْمنْالْحداثْمصير

 المصير

ه مَاْالَلَّهْ ْرَضِيَْ-ْع مَرَْْاب نِْْعَنِْ ْعليهْاللهْصلىْ-ْالَلَّهِْْرَس ولْ ْكَانَْ:ْقاَلَْْ-عَن  
,ْعَافِيَتِكَْْوَتَحَوُّلِْ,ْنعِ مَتِكَْْزَوَالِْْمِنْ ْبِكَْْأَع وذْ ْإِنِّيْالَلَّه مَّْْ-:ْيَ ق ولْ ْ-ْوسلم
أَةِْ مَتِكَْْوَفَج  رَجَهْ ْ-ْسَخَطِكَْْوَجَمِيعِْ,ْنقِ  لِمْ ْأَخ  ْ(1.ْ)ْم س 

ْعنْوتباعدواْدينهْعلىْاستقامواْإذاْأنهمْعبادهْفيْاللهْسنةْجرتْوقد
ْالعاقبةْلهمْويجعلْكلمتهمْويجمعْينصرهم،ْأنهْسبيلهْفيْوجاهدواْغضبه

ْيَ ن ص ر ك مْ ْاللَّهَْْتَ ن ص ر واْإِنْ ْآمَن واْالَّذِينَْْأَي ُّهَاْياَ:ْسبحانهْقالْكماْالحميدة،
نَاْحَقًّاْوكََانَْ:ْسبحانهْوقالْأَق دَامَك مْ ْوَي  ثبَِّتْ  مِنِينَْْنَص رْ ْعَلَي   ْعزْوقالْال م ؤ 
ْفِيْمَكَّنَّاه مْ ْإِنْ ْالَّذِينَْْعَزيِزْ ْلَقَوِيْ ْاللَّهَْْإِنَّْْيَ ن ص ر هْ ْمَنْ ْاللَّهْ ْوَلَيَ ن ص رَنَّْ:ْوجل



َر ضِْ اْباِل مَع ر وفِْْوَأَمَر واْالزَّكَاةَْْوَآتَ و اْالصَّلةَْْأَقاَم واْالْ  ْلَّهِْوَلِْْال م ن كَرِْْعَنِْْوَنَ هَو 
بِرْ :ْسبحانهْوقالْالْ  م ورِْْعَاقِبَةْ  ْلِل م تَّقِينَْْال عَاقِبَةَْْإِنَّْْفاَص 

ْماْيغيرْسبحانهْاللهْفإنْبينهم،ْواختلفواْالْهواءْوتابعواْأمرهْضيعواْإذاْأما
ْبأنواعْويصيبهمْالْعداء،ْعليهمْويسلطْكلمة،ْواجتماعْعزْمنْبهم،

ْذلكْوغيرْوالثمراتْوالْنفسْالْموالْونقصْوالخوفْالقتلْمنْالعقوبات
ْاللَّهَْْإِنَّْ:ْوجلْعزْقولهْمعنىْهوْوهذاْللعبيد،ْبظلمْربكْوماْوفاقاْجزاء

مْ ْمَاْي  غَي ِّرْ ْلّ ْ.ْبأِنَ  ف سِهِمْ ْمَاْي  غَي ِّر واْحَتَّىْبِقَو 
ْكلمةْواتحادْعيشْورغدْعزْمنْبالعباد،ْماْيغيرْلّْسبحانهْأنه:ْوالمعنى

ْطاعتهْمنْبأنفسهمْماْغيرواْإذاْإلّْالنعم،ْصنوفْمنْذلكْوغير
ْمنْالمستطاعْوإعدادْالنافعة،ْبالْسبابْوالْخذْدينه،ْعلىْوالّستقامة

ْالعزةْبعدْفصارواْبهم،ْماْاللهْغيرْذلكْفعلواْفإذاْبالجهاد،ْوالقيامْالقوة،
ْوأمنْالعيشْرغدْوبعدْومختلفين،ْمتفرقينْوالّتحادْالّجتماعْوبعدْأذلة،

ْ.العقوباتْأنواعْمنْذلكْغيرْإلىْأمن،ْواختللْوحاجةْفقرْإلىْالسبل
ْمنْالآياتْهذهْعليهْدلتْماْصحةْعلمْعبادهْفيْاللهْسنةْتأملْومن
ْالإسلمْأهلْيصابْوإنماْالنقلْجهةْمنْذلكْعلمْقدْكماْالواقعْجهة
ْاللهْأمرْفيْوالتفريطْالذنوبْمنْمنهمْيحصلْماْبسببْالْحيانْبعضْفي

ْقالْكماْعظيمةْوأسرارْأخرىْولحكمْلْعدائهمْالمستطاعْالإعدادْوعدم
ْوقالْكَثِيرْ ْعَنْ ْوَيَ ع ف وْأَي دِيك مْ ْكَسَبَتْ ْفَبِمَاْم صِيبَةْ ْمِنْ ْأَصَابَك مْ ْوَمَا:ْْتعالى

هَاْأَصَب ت مْ ْقَدْ ْم صِيبَةْ ْأَصَابَ ت ك مْ ْأَوَلَمَّا:ْْسبحانه لَي   ْه وَْْق لْ ْهَذَاْأَنَّىْق  ل ت مْ ْمِث  



ءْ ْك لِّْْعَلَىْاللَّهَْْإِنَّْْأَن  ف سِك مْ ْعِن دِْْمِنْ  ْأَصَابَكَْْمَا:ْْوجلْعزْوقالْقَدِيرْ ْشَي 
ْنَ ف سِكَْْفَمِنْ ْسَيِّئَةْ ْمِنْ ْأَصَابَكَْْوَمَاْاللَّهِْْفَمِنَْْحَسَنَةْ ْمِنْ 

ْتحويلْاللهْلسنةْتجدْولنْ،ْتبديلْاللهْلسنةْتجدْفلنْ،ْعبادهْفيْاللهْسنة
ْه مْ ْاللَّهِْْحِز بَْْفإَِنَّْْآمَن واْوَالَّذِينَْْوَرَس ولَهْ ْاللَّهَْْيَ تَ وَلَّْْوَمَنْ :ْْتعالىْقالْكماْ،

نَاْحَقًّاْوكََانَْ:ْْوجلْعزْقولهْوتقدمْال غَالِب ونَْ مِنِينَْْنَص رْ ْعَلَي   ْوقولهْال م ؤ 
لِفَن َّه مْ ْالصَّالِحَاتِْْوَعَمِل واْمِن ك مْ ْآمَن واْالَّذِينَْْاللَّهْ ْوَعَدَْ:ْْسبحانه تَخ  ْفِيْليََس 
َر ضِْ لَفَْْكَمَاْالْ  تَخ  نَنَّْْقَ ب لِهِمْ ْمِنْ ْالَّذِينَْْاس  ْار تَضَىْالَّذِيْدِينَ ه مْ ْلَه مْ ْوَلَي مَكِّ

لنَ َّه مْ ْلَه مْ  فِهِمْ ْبَ ع دِْْمِنْ ْوَلَي بَدِّ نًاْخَو  ركِ ونَْْلّْيَ ع ب د وننَِيْأَم  .ْْالآيةْشَي ئًاْبِيْي ش 
بِرْ :ْْسبحانهْوقال ْلِل م تَّقِينَْْال عَاقِبَةَْْإِنَّْْفاَص 

ْأَوَلَمْ ْأَر ضِنَآْمِنْ ْن  تَخَطَّفْ ْمَعَكَْْالهدىْن َّتَّبِعِْْإِنْوقالوا:ْ}ْْالقصصْفي
ْدَخَلَهْ ْوَمَن:ْ}ْْتعالىْوقوله[ْ.85ْْ:ْْالقصص{ْ]ْْآمِناًْْحَرَماًْْلَّه مْ ْن مَكِّن
ْالبيتْالكعبةْاللهْجَعَلَْ:ْ}ْْتعالىْوقوله[75ْْ:ْْعمرانْآل{ْ]ْْآمِناًْْكَانَْ

ْفَ ل يَ ع ب د واْ :ْ}ْْتعالىْوقوله.ْْالآية[75ْْ:ْْالمائدة{ْ]ْْلِّلنَّاسِْْقِيَاماًْْالحرام
:ْْقريش{ْ]ْْخَو فْ ْمِّنْ ْوَآمَنَ ه مْج وعْ ْمِّنْأَط عَمَه مْالذيْالبيتْهذاْرَبَّْ
ْنعمتهْاللهْبين{ْخوفْمنْوآمنهمْجوعْمنْأطعمهمْالذي}[ْ.43ْ

ْفيْالهلكْمنْوقايةْالجوعْمنْفإطعامهمْوالباطنة،ْالظاهرةْالنعمةْعليهم،
ْمنْوقاية{ْخوفْمنْوآمنهم}ْيأكلونه،ْالذيْالطعامْوهوْباطن،ْأمر

ْمحوطةْالبلدْكانتْإذاْظاهر،ْالخوفْلْنْالظاهر؛ْالْمرْفيْالخوف
ْفذكرهمْملجئهم،ْفيْوبقواْالخروج،ْعنْوامتنعواْأهلهاْوخافْبالعدو،



ْمكة،ْهوْالْرضْفيْمكانْآمن{ْخوفْمنْوآمنهم}ْالنعمة،ْبهذهْالله
ْولّْساقطتها،ْت لتقطْولّْحشيشها،ْي حشْولّْشجرها،ْي قطعْلّْولذلك
ْفيهاْيسفكْولّْصيدها،ْيصاد

ْ
 


